
يين ومواجهــــــــة عــــــــن اللاجئين الســــــــور
الخطـاب العنصري في تركيـا.. حـوار مـع طـه

غازي
, فبراير  | كتبه تمام أبو الخير

تصاعـد خطـاب الكراهيـة والعنصريـة ضـد السـوريين في تركيـا في الآونـة الأخـيرة، وفي ظـل غيـاب الـردع
ية، برزت بعض المبادرات الفردية التي تسعى إلى رأب الصدع الذي ر التحركات السور الحكومي وتأخ
يكبر بين السوريين والأتراك بتحريض من بعض سياسيي المعارضة، حيث يعمل نشطاء بالتعاون مع
كـــثر مـــن مســـار في هـــذا المنظمـــات والمؤســـسات التركيـــة الحقوقيـــة المعنيـــة بحقـــوق اللاجئين علـــى أ

الخصوص.

نفــرد هــذه المساحــة للحــوار مــع طــه غــازي، الناشــط الســوري البــارز في الــدفاع عــن حقــوق اللاجئين
السـوريين في تركيـا، والـذي سـخر وقتـه مـؤخرًا للعمـل علـى مواجهـة الخطـاب العنصري، ليحـدّثنا عـن

طبيعة نشاطه وكيف يمكن أن يأثر إيجابًا على حياة اللاجئين.
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في البدايـــة دعنـــا نتكلـــم عـــن البـــدايات..
وكيــــف وجــــدتَ نفســــك ناشطًــــا بمجــــال

حقوق اللاجئين
بدايــة عملــي بقضايــا حقــوق اللاجئين انطلقــت عــام ، عنــدما كنــت ضمــن مــشروع “بيكتــس”،
ل من قبل الاتحاد الأوروبي وتم من خلاله توظيف المعلمين السوريين في المدارس وهو مشروع ممو
التركيــة، وأثنــاء تواجــدي بالمــدارس التركيــة لاحظــت حــالات ووقــائع وقضايــا عنصريــة كــان يتعــرض لهــا
يــون، ســواء مــن قبــل أقرانهــم مــن الطلاب أو مــن قبــل بعــض المــدرسّين، كمــا أن الأمــر الطلاب السور

ترافق مع تعرضّ بعض الزملاء المدرسّين لوقائع عنصرية من قبل مدراء المدارس.

هـذا الأمـر دفعـني للبحـث عـن جهـات تركيـة، سـواء كـانت هيئـات أو منظمـات أو شخصـيات، لإيجـاد
حلول لهذه القضايا، فبدأت أفكرّ بالتواصل مع شخصيات تركية، وهنا تم التنسيق مع البروفيسور
يبـك الـذي يعمـل رئيسًـا لقسـم العلـوم السياسـية بجامعـة ميـديبول التركيـة، وفي عـام بـاكير بـراءة أوز
 بدأت التعاون الأول في مجال قضايا حقوق اللاجئين السوريين بشكل ميداني، حيث شكلّنا

.(Sığınmacılar Hakları Platformu) ”تجمعًا تحت اسم “تجمع حقوق اللاجئين  عام

هـذا التجمـع عبـارة عـن عـدد مـن منظمـات المجتمـع المـدني وهيئـات حقوقيـة تركيـة، بدأ بــ  منظمـات
والآن أصـبح يتواجـد فيـه حـوالي  منظمـة مجتمـع مـدني وهيئـة حقوقيـة مـن كـل أطيـاف المجتمـع
التركي، تمثل التيارات المختلفة من يسار ويمين ومنظمات ذات توجه إسلامي وغير ذلك، والعمل ما

زال إلى الآن بهذا الصدد ضمن هذا التجمع وفق صيغة التنسيق مع كل جهات الحكومة التركية.

كثر من لجنة، عملُنا لا يقتصر فقط على موضوع الانتهاكات العنصرية، إنما نحاول أن يكون لدينا أ
ــدارس، ــم متخصــصة بحــلّ مشاكــل التحــاق الطلاب الســوريين بالم ــة التعلي ــدينا هيئ حيــث يوجــد ل
بالإضافــة إلى هيئــة الصــحة المختصــة بقضايــا تقــديم الخــدمات الطبيــة للاجــئ الســوري، إذ إن بعــض
السوريين لا يملكون أوراق ثبوتية ويعانون من حالات صحية حرجة، ما يسبب صعوبة في مراجعة

المستشفى.

نحــن في هــذه الحالات نتــدخل ونساعــد قــدر الإمكــان، وموضــوع الصــحة بــالذات غــير مقتصر علــى
السوريين، حيث إن الإخوة العرب المتواجدين هنا ويعانون من مشاكل نعمل على حلها، كما لدينا
أيضًا الهيئة الحقوقية التي هي أساس تجمعنا، حيث تقدم دعمًا حقوقيا من خلال متابعة القضايا
ذات الطــابع العنصري، ولــدينا هيئــات أخــرى مختصــة بقضايــا الطفــل وهيئــات لقضايــا المــرأة وقضايــا

العمّال السوريين.



برأيــك، مــا هــي أهميــة العمــل الفــردي في
الـــدفاع عـــن القضايـــا والحقـــوق الخاصـــة

يين في تركيا؟ بالسور
العمــل الفــردي هــو الأســاس الــذي نقــلَ واقــع اللاجــئ الســوري خلال الســنوات الماضيــة إلى مرحلــة

متقدمة، لكن كيف كان ذلك؟

العمل الفردي دون الانتساب أو الانضواء تحت مظلة أي منظمة أو تجمع أو تشكيل سوري يعطيك
يـة الحركـة والكلام والنقـد، أنـا مـا زلـت إلى الآن رافضًـا وسـأبقى لفكـرة الانضمـام إلى أي تشكيـل أو حر
ية، وهذا الرفض غير مبني على فكرة التشكيك بهذه الهيئات، لكن بمجرد الانضمام مؤسسة سور

لأي تشكيل أو هيئة سيصبح قولك وكلامك وطريقة ط أفكارك ونقاشها مقيّدة.

العمل الفردي أتاح لي انتقاد كل أطياف الحالة التركية، سواء كانوا حكومة أو معارضة، وهذا الأمر
ية. ا لدى الهيئات والمنظمات السور للأسف له مساحة ضيقة جد

أيــن وصــلت مبادرتــك للقــاء مــع الأحــزاب
التركيـــة المعارضـــة بشـــأن وضـــع اللاجئين؟

وهل تتواصلون مع الحكومة؟
معظـم مسـارات عملنـا تكـون بالتنسـيق مـع الحكومـة التركيـة، لكـن هـذا التنسـيق يكـون ضمـن إطـار
ــذ الخــروج مــن قوقعــة الوصايــة الكاملــة، يعــني أننــا في تعاملنــا مــع الحكومــة التركيــة لســنا مجــرد منف

لأوامر، عندما يوجد أي خطأ بقرار معينّ صادر عن جهة حكومية يحقّ لنا انتقاد هذه القرارات.

بالنســبة إلى لقاءاتنــا مــع المعارضــة، التقينا مــع كمــال كليجــدار أوغلــو زعيــم حــزب الشعــب الجمهــوري
كتـوبر/ تشريـن الأول مـن العـام المـاضي، والتقينـا أيضًـا بزعيـم حـزب المسـتقبل أحمـد داوود أوغلـو، في أ
وسوف نلتقي لاحقًا مع أحزاب المعارضة مجددًا على هامش لقاء لأحزاب المعارضة التركية في أنقرة،
كمـا سـنلتقي مـع علـي باباجـان وأيضًـا سـنلتقي مجـددًا مـع أحمـد داوود أوغلـو، وبـالتوازي مـع هـذه
اللقــاءات ســنعقد لقــاء مــع دولــت بهتشلــي، رئيــس الحركــة القوميــة التركيــة حليفــة حــزب العدالــة



والتنمية.

هنا لأحزاب المعارضة تحديدًا بالفترة الحالية ليس إيمانًا بأفكارها، وليس اصطفافًا في مساراتها، توج
وإنمــا للعمــل علــى تحييــد ملــف اللاجئين الســوريين عــن خطابــات الأحــزاب، لأننــا كمجتمــع ســوري لا
نعــاني مــن خطــاب الكراهيــة والعنصريــة مــن قبــل أحــزاب التيــار الحــاكم، نحــن مشكلتنــا مــع بعــض

الساسة من أحزاب المعارضة.

وعنـدما نقـول إن مشكلتنـا مـع بعـض الساسـة مـن أحـزاب المعارضـة، لا بـد أن نشـير إلى أننـا كمجتمـع
لاجئ نعاني من تصريحات كان لها دور محرض بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء كانت تصريحات
حكومية أو غيرها، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن بعض التصريحات الحكومية أثرّت سلبًا، كتلك التي
يـر الـدفاع الـتركي الـتي تشـير إلى أن مقـدار مـا صرفـوه علـى السـوريين  مليـار دولار، أو تصريحـات وز
يا، هذا النمط قال بها إن تركيا ملتزمة بـ  ملايين سوري  منهم في تركيا و منهم في شمال سور

من التصريحات يعطي تحريضًا غير مباشر للشا التركي على اللاجئين.

يـة أيـن مؤسـسات المعارضـة الرسـمية السور
يين في تركيا؟ ممّا يحصل ضد السور

هذه السؤال للأسف الشديد بات يترك فراغًا كبيرًا لدى المجتمع السوري اللاجئ، كنا نتمنى أن يكون
يــة، لكــن هــذه يــة دور كــبير في متابعــة قضايــا اللجــوء السور للمؤســسات المعارضــة الرســمية السور
ق نمطية اللاجئ السوري بأنه هو الإنسان م وتسو سنوات تقد  المؤسسات للأسف ما زالت منذ
المحتاج للصدقة والشفقة، فمعظم اللقاءات لمنظمات المجتمع المدني السوري ومؤسسات المعارضة

تتمّ للبحث فقط عن الصدقة للاجئين.

اللاجئ السوري بات لديه احتياجات أساسية لا بد من النظر إليها لسلامة أرواح اللاجئين السوريين
في تركيــا، ورأينــا خلال الفــترة الماضيــة كيــف زادت حــدّة الاعتــداءات العنصريــة لدرجــة فقــدنا فيهــا أرواح

أشخاص.

على سبيل المثال جريمة حرق الشبّان السوريين وهم نائمون، ومقتل الشاب نايف النايف، ومقتل
الشـــاب حمـــزة عجـــان في بورصـــة، بالإضافـــة إلى حـــوادث كثـــيرة كالاعتـــداء علـــى منـــازل الســـوريين
ا، وتنــأى يــة بعيــدة عنهــا جــد ومحلاتهم، هــذه القضايــا للأســف مــا زالــت مؤســسات المعارضــة السور

بنفسها عن ط هذه الأفكار أمام الجانب التركي.



ـــم هـــل ســـيتطور عملكـــم إلى عمـــل منظ
ضمن إطار مؤسسة رسمية؟

نسعى إلى ط فكرة عمل مشترك يمثّل واقع اللاجئين السوريين وفق إطار مؤسسة رسمية، إذ إننا
بقـدر مـا نـدافع عـن قضايـا اللاجـئ السـوري في الفـترة الحاليـة، بقـدر مـا نحـافظ علـى حقيقـة الوجـود

السوري في تركيا في السنوات المقبلة.

كل قضية نتابعها ونسعى وراءها، سواء بالجانب الإعلامي أو بالجانب الحقوقي، نستطيع أن نتقدم
بها في السنوات المقبلة، اليوم المجتمع التركي قسم كبير منه بات يرسم في مخيلته أن اللاجئ السوري
حتى لو امتلك الجنسية التركية هو إنسان مسلوب الحقوق وضعيف، بالإمكان انتهاك حقوقه دون
أن يصـدر منـه صـوت، ولا يوجـد أي جهـة تـدافع عنـه، وعلينـا أن نكافـح للـدفاع عـن اللاجئين وتغيـير

نظرة الأتراك مع الأيام.

بخصــــــوص الــــــدعوى التي رفعتهــــــا مــــــع
منظمــات تركيــة بحــقّ رئيــس بلديــة بولــو،
تانجو أوزجان، أين وصلت؟ وهل سيطبق

ين؟ هذا الأمر على مسؤولين آخر
رفعنا دعوى ضد رئيس بلدية بولو، تانجو أوزجان، كما أن الزملاء في تكيرداغ رفعوا دعوى وسيكون

هناك دعوى من أزمير وأنقرة، حيث سيبلغ عدد الدعاوى ضد أوزجان حوالي  دعوى.

كسوي، حيث تُعتبر هذا الموضوع سيكون له أثر كبير، سواء على أوزجان أو أوميت أوزداغ أو إلاي أ
يـة هـي الحـل الأمثـل بالنسـبة إلينـا في ظـل غيـاب دور الحكومـة التركيـة في ردع ولجـم الـدعاوى الإدار

خطاب الكراهية والعنصرية.

نحــن لم نلجــأ إلى موضــوع الــدعاوى في أروقــة المحــاكم إلا بعــد الإيقــان بغيــاب الــدور الحكــومي الــتركي،
ونحــن نعتــبر أن هــذا الخطــاب العنصري لا يــؤثر فقــط علــى اللاجــئ الســوري، إنمــا يــؤثر علــى الأمــن

المجتمعي التركي.



يين في تركيا؟ كلمة أخيرة للسور
يجـب علينـا أن نعمـل علـى تأسـيس لـوبي سـوري والـدخول في الحيـاة السياسـية في تركيـا، فكـرة هـذا
اللوبي تقوم على السوريين الحاصلين على الجنسية التركية، حيث ما زال قسم كبير من  المجنّسين
غير مدركين لحقوق المواطنة، ونحن بحاجة إلى حثّ هؤلاء الأشخاص للدخول إلى الحياة السياسية،

خاصة منهم النخب الثقافية.

يـة في المرحلـة أمـا البقـاء علـى هـامش الحيـاة السياسـية في المجتمـع الـتركي، سـوف يُفقـد الجاليـة السور
القادمـة حقوقهـا السياسـية، ومـن واجبنـا أن يكـون لنـا مسـار عمـل خـاص فينـا كسـوريين، حيـث إذا
نظرنا إلى الخارطة السياسية في تركيا نلاحظ أن الأقليات المتواجدة هنا تسعى لتحصيل حقوقها من
خلال العمل السياسي، ففكرة اللوبي قد تثير الخوف لبعض أطياف المجتمع السوري في تركيا نتيجة
يــا، لكــن يجــب التنــبيه أن الأمــر في تركيــا مختلــف عمّــا كــان عليــه في الإرث الســياسي القمعــي في سور

يا. سور
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